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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

حين يــسحب الــوكلاء العـابـســون في المطـار
ســــــائل عـــــدســـــاتـك الـلاصقـــــة أو مـعجـــــون
الاسنان أو كولونـيا ما بعد الحلاقة فتذكر
اســامــة بـن لادن في تلـك اللحـظــات. تــذكــر
الحرب الحقيـقية علـى الإرهاب الـتي تقرر
إدارة بــوش وحلفـاؤهـا عـدم المـشـاركــة فيهـا
مفـــضلــين أســـــالــيــب مجـــــازفـــــات الــنــظـــــام

العسكري وعلى طريقة رعاة البقر.
إن الـكشف عـن المؤامـرة الخطيـرة لتفجـير
الـطائـرات عبـر المحيـط الاطلسـي بواسـطة
مـتفجــرات ســـائلــة يــذكــرنــا بــالـتهــديــدات
الحقـــيقــيــــــة الــتــي تـــــــواجهــنــــــا مـــن خلال
المعـارضـة الحــاصلــة اليـوم ضـد المـسـوّغـات
الـتي عـمل بهــا بــوش وتــوني بـليــر لـتبــريــر

الحرب الكارثية على العراق.
ان مـؤامـرة الخطـوط الجـويـة تبـدو وكـانهـا
تحــمـل بــــصــمـــــــات تـهـــــــور الـقـــــــاعـــــــدة وهــي
مخطـط لها بعنـاية وبصـورة متطـورة جداً
ومـعقــــدة بــنفـــس الــــوقـت وفــيهـــــا القــصــــد
واضح لــصـــدمــــة العـــالـم خلال تـفجـيـــرات
متــزامنـة مع الـذكـرى الخـامـسـة لـهجمـات
الحادي عشر من ايلـول وفيها يكون القتل
لمئـات الابريـاء وبدم بـارد وتلك هي طبـيعة
الإرهــاب وعلــى رأسهـم مجـامـيع القـاعـدة،
إذ الهـــــدف واضح وهـــــو اسقــــاط عــــدد مـن
طائرات البـوينغ والأيرباص داخل المحيط
الــبـــــارد وذلـك مــــــا تهـــــدف الــيـه القـــــاعـــــدة

باستمرار.
هذا الـتآمـر لا يعني بـالضـرورة قيـام رجال
القــــاعــــدة بـه وبعــــد أخــــذ الأوامــــر مـن بـن
لادن، ولكـن قـــد يكــون مـن قـبل مجـمــوعــة
ذات تفـكــيــــــر مـــــشــــــابـه تقــــــوم بمـــثل هــــــذه
الأعـمــال الإرهــابـيــة بـصــورة مـنعــزلــة، وان
هــذه المــؤامــرة تـفيــد بــان القــاعــدة مــازالت
مـستمـرة بخـططهـا امـا عن طـريق تنـظيم
فـاعل أو عن طريق )جهـاديين( يسـتلهمون
أعـمـــــالهـم مـن افـكــــار وتـــــوجهــــات تـنــظـيـم

القاعدة حول العالم.
لـم تـنفع قـنـــابل الأحــذيــة وجــاء الـتحــول
الآن نحـو شـرائط معـدنيـة بين الجـواريب،
الـسـوائل المـتفجـرة لـم تنفـع أيضـاً فعلـينـا
الآن الطيران بـأسنان غير مفـرشة، وعلينا
ان نكـــون مـتـــأكـــديـن بـــان هـنـــاك وفي شقـــة
مجهولة قد تكـون في باريس أو فرانكفورت
أو كـراتشـي توجـد مجـموعـة من المـتآمـرين
وقـد عـرفـوا بفـشل مـؤامــرة لنــدن ويبـدأون
الآن بتطوير عملية قتل جماعي جديدة.

لقـــــد ذكـــــر بـــــوش مـــــرة ان المـــــؤامـــــرة غــيـــــر
المكـشــوفــة "هـي القــادح الــذي يــذكــرنــا بــان
هـذه الأمـة في حـالـة حــرب مع )الفـاشـيين
الإسلاميين( الذيـن سوف يستخـدمون أية
وسيلة لتـدمير كل مـن يعشق الحرّيـة فينا

ولتدمير وإيذاء امتنا".
واذا لـم يشـارك الـرئيـس في تلك الحـرب أو
لـم يـبــتعــــد عـن مــطــــاردة بـن لادن حـــسـب
مـاجـاء في رأي المسـتشـارين المـضللين حـول
نشـر الديمقـراطية بـواسطة الـسلاح فذاك

هو الخداع بعينه.
لـنـتـــابع اخـبـــار يـــوم الأمــس القـــريـب ففـي
العـراق قتل انتحـاري أكثـر من 35 شخـصاً
وجــرح أكثـر مـن مئـة آخــرين بعــد ان فجـر
نفسـه في مدينـة النجف، وفي الـوقت نفسه
تحركـت القوات الامريكية نحو حي الدورة
جـنـــوب بغـــداد في محـــاولـــة للقـضـــاء علـــى
الخــارجـين عـن القــانــون في تـلك المـنــطقــة
وكل هــــــذا العــنف يـــــأتــي في اطـــــار الحـــــرب
الاهليـة والـذي جـاء بعـد الغـزو الامــريكي
والذي بـات يتسع بـسبب الاحتـلال المفتوح
من قبل الـولايـات المتحـدة ويقـول بـوش ان
العـراق صـار مـسـرحـاً واسعــاً للحـرب علـى

الإرهاب.
ولــنــنــتـقل الـــــى اخــبـــــار أخـــــرى فــــــالقـــــوات
الاســـرائـيلـيــــة واصلـت تـــدمـيـــرهـــا المـنــظـم
للبنـى التحتـية اللبـنانيـة وذلك من خلال
اســتهـــــدافهـــــا الفـنــــار الـتـــــاريخــي في قلـب
بــيـــــــروت في محــــــاولــــــة مـــنهــــــا لــتــــــدمــيــــــر

التلفزيون الحكومي اللبناني.
وجـاء هـذا الهجـوم بعـد ان دمـرت إسـرائيل
تمـامــاً جميـع الجسـور فـوق نهـر اللـيطـاني
وجـمــيع الــطـــرق الـــرئـيـــســــة والكـثـيـــر مـن
مـدارج مطار بيـروت ومنشآتـه الحيوية، كل
ذلك جـاء ادعـاءاً بـقطع طـرق الـتجهيـزات
الــوافــدة لحــزب الله وجـــاء ذلك ايـضــاً دون
معـــارضـــة مـن قـبل المــســـؤولـين الامـــريكـــان
ويقـول بـوش ان لـبنــان هي مـسـرح آخـر في

الحرب على الإرهاب.
كــــــونــــــدالــيــــــزا رايـــــس وزيــــــرة الخــــــارجــيــــــة
الامــريكيـة تتحــدث عن بنـاء "شـرق اوسط
جديد" ولكن خـطة إدارة بوش تبدو وكأنها
تـتـــرك الــشـــرق الاوســط القـــديم علـــى نـــار

مستمرة.
لقــــد سحـب احـتـلال العــــراق غـيــــر المــتقـن
مـجـــــــامـــيـع جـــــــديـــــــدة مـــن )الجـهـــــــاديـــين(
ومنحهـم الأسبــاب للتـوسع في العـالم، امـا
الهجـــوم الإســـرائـيلـي غـيـــر المــتكـــافـئ الآن
علــى لـبـنــان فـيقــوم بـــالعـمل نفــسه الــذي
قـــامــت به أمــــريكــــا في العـــراق، وهـــو أشــبه
بمحــاولــة تهــديم كـــوكب عـطــارد بــواسـطــة

المطرقة.
وقــد تــأخــذنــا مــؤامــرة الـطـيــران الأخـيــرة
وكـيفيــة اكتـشــافهـا الــى العــالم الحقـيقي،
فـهــنـــــــاك أعـــــــداء قــتـلـــــــة في ذلـك الـعـــــــالــم
والــطـــــريق الــــوحـيـــــد لقـتـــــالهـم كـمــــا ذكــــر
البـريطـانيـون عقب الحـادثة هـو من خلال
الاســتخـبـــارات والــطــــريق الـــوحـيــــد بعـــدم
مواجـهتهم وكمـا يذكـر بوش بـاستمـرار هو
مـن خلال عـمل عــسكــري مـتهــور قــد يقـتل
إرهــــابـيـين ولـكـنـه يقــتل مــــدنـيـين أبــــريــــاء
بـــــالـــــوقــت نفــــسه وهـكـــــذا يــتــم خـلق جــيل
جـــــديـــــد مــن الإرهـــــابــيــين- ومــن دون شـك
يـــضــم هــــــذا الجــيـل بعـــض الأذكــيــــــاء مــن
الـنــســاء والــرجــال والــذيـن يــأتــون بـفكــرة
جـديـدة لاسقـاط طـائـرات مــدنيـة، وسـوف
نـنتهي بـاننـا سنحلق في الجـو حفاة وبـأيد
خـالية وعـراة تماماً الا مـن ثوب مسـتشفى
يلـبسـوننـا إيـّاه في المطـار ويكـون اسـامـة بن
CNN لادن مبـتسمـاً بقنـاعة وهـو يراقب

من داخل كهفه في احد الجبال.

عن: واشنطن بوست 

الحرب التي لم
يشارك بها بوش 

)لقـد نـقلت نهـايــة الصـراعـات الايـديـولـوجيـة
وتفـكك المعــسكـــر الاشتــراكـي كفــالــة كـل ايتــام
الـثـــورات إلــــى عهــــدة الاسلام، والـيـــوم يـتــــوجه
نـحــــــــــوه كـل المــــثـقـفــــين الــــــــــذيــــن خــــــــــذلــــتـهــــم
الـــديمقـــراطـيـــة الغـــربـيـــة او، بـتعـبـيـــر ادق، كل

العاجزين امام الفساد الاخلاقي السياسي(.
ان الـنيجـر الـتي تـقع بين افــريقيـا الــشمــاليـة
وافــــريقـيــــا جـنــــوب الــصحــــراء تحــتل مــــوقعــــا
مفـصليــا واستـراتـيجيـا في افــريقيــا الغــربيـة.
خلـقت الــدمقــرطـــة الاخيــرة للـحيــاة العــامــة
هنـاك والـتي اعقـبت خـطـاب )لا بـول( انمـاط
تعبيـر عن الافكـار غير مـسبوقـة، واصطفـافات
واســتحقـــاقـــات، مخـــرجـــة ممـثلـين اسلامـيـين
جــددا. ان مــؤتمــر النـيجــر الــوطـني عــام 1991
والمكلف بتنفيـذ الدمقرطـة قد كرس دون شك
حــــــريــــــة الــتــنـــظــيــم والـــتجــمـع. يقــــــدر عــــــدد
الجمعيـات اليـوم بـاكثـر مـن 900 جمعيـة منهـا
خــمــــســـــون تــتــبــنـــــى الخــــط الاسلامــي. هـــــذه
الــــدراســــة تحـلل ممــــارســــات هــــذه الجــمعـيــــات
الاسلامــيــــــة بعـــــد احـــــدى عــــشـــــرة ســنـــــة مــن
تــاسـيــسهــا ســواء في نــشـــاطهــا الـــداخلـي او في
علاقــتهــــا بــــالمجـتــمع وبــــالــنخـب الـــسـيــــاسـيــــة
وبـالدولـة. سنحـاول رسم مـايمكن ان يكـون قد
اعـتبـر، بـشـكل تنـاقـضي، اعـادة امـتلاك لافكـار
)لا بول( وهو المؤتمر الفرنسي الافريقي الذي
تـرأسه فرانـسوا ميتـران عام 1991 والـذي يبدو
انه طـبع الـتـــوجه الـــديمقـــراطـي في افـــريقـيـــا

الفرانكوفونية.
جـرى الاعتـراف رسـميـا منـذ عـام 1991 وحتـى
عام 2000 بـخمسين جمعيـة اسلامية تمثل كل
مـنهـــا تـبعـيـــة ممـيـــزة )  mouvanceتـبعـيـــة
ويمـكن تـــرجمـتهــا مــرجـعيــة بــالمـعنــى الـضـيق
ولكننـي فضلت الترجمـة الحرفية تـبعية لعدم
انـطبـاق هـذه الحـالـة علـى مـايفـهم عنـدنـا من
مصـطلح مرجعيـة كما ان الاجـانب اذا قصدوا
مـفهــــوم المــــرجعـيــــة يـكـتـبــــون المفــــردة نفـــسهــــا
بــاحــرف لـغتـهم  –المتــرجـم(. نقل قــانـــون رقم
06-96 الـــصـــــــادر في 20 اذار 1996 بخـــصــــــوص
الجـمعيات التعبـير الاسلامي إلى حـالة اخرى
وحــرره من قيـوده الـتقليـديـة وحـدثـه بتمـرينه
علــى الـتعــدديــة الــديـنـيــة، ومـنـــذ ذلك الحـين
وجــدت كـــذلك المـــدارس الاسلامـيــة بـتـنـــوعهــا
وتناقضاتها دون ان تحل، لهذا السبب، بعضها
محل بعض. تحرك هذه الحالة التي اوجدتها
وضـمـنـتهـــا المـــؤســســـات الجـمهـــوريـــة في وسـط
الجــمعـيـــــات الاسلامـيـــــة مـنـــــافـــســـــة واعـــــدادا
لاستـراتـيجيــة اتصـال حـديـث، وتجعل الافكـار
والمــــواقـف سلـمـيــــة، وفي الــــوقــت نفـــسه يـتـعلـم

الممثلون الاسلاميون مباديء الديمقراطية.
اسلام مرابطي

الـتـبعـيـــة الاولـــى تــظهـــر مــــايمكـن ان نــسـمـيه
الاسلام التقليدي، اسلام العوائل )المرابطية(،
وهـــو ايـضـــا شـكل مـن اشكـــال انـتقـــال الاسلام
إلــــى الـنــيجــــر. المـعلـم ) MALLAMجـمـعه
 (MALLAMAIمـــــــــــدرس الـقـــــــــــران هـــــــــــو
الـشخصيـة المركـزية. يمـارس المعلمـون وظائف
اخلاقـيـــة وديـنـيـــة ويــشـتـــركـــون مـنـــذ 1960 في
تـنــظـيـم المجـتـمع ويــصــطـبغ تـــاثـيـــرهـم علـــى
المجـتمع بمــا وهبـوا مـن منـزلـة لــدنيـة جـعلت
مـنهـم نمـــاذج اخلاقـيـــة. جعلـتهـم نـصـــائحهـم
ودعواتهـم إلى التـأني والتـواضع والاعتدال في
تمـاس مع الـطبقـات الاجتمـاعيـة كلـها، ويـبني
حضــورهم الـصيغـة العـامــة لممـارسـة الـشعـائـر
الاسلامـيـــة في الـنــيجـــر. اســتخــــدمهـم اعـــوان
الــــسلــطـــــة المـــســتــبـــــدة حــتـــــى وقــت الــتغــيــيـــــر
الــديمقـــراطي تــارة وســائـط لـتنـفيـــذ البــرامج
وتــارة وســـائل للخـضــوع إلــى الـسلـطــة، وهكــذا
اســس الـنـظـــام العــسكــري عــام 1975 جـمعـيــة
الـنـيجـــر الاسلامـيــة لـتكــون عـــاملا مــســاعــدا
للـدولـة وتـزودهـا بـالمـشــورات القـانــونيـة فـيمـا
يخـص المــســـائل العــرفـيــة الاجـتـمــاعـيــة، وقــد
سمحـت حتـى عـام 1991 الاسهـامـات الـرمـزيـة
للـممـثلـين الاسلامـيين المـعتــرف بهـم من قـبل
المجـتـمع لـــرجـــال الــسلـطـــة بــسهـــولـــة اضفـــاء
الـشــرعيــة علـى الـسلـطــة القــائمـة او بمـد يـد
العــــون لهــــا في فـتــــرات الـتــــوتــــر الاجـتـمــــاعـي
الحـرجـة، وهـم اليـوم علــى العكــس يتعـرضـون
إلــــــــــى نـقــــــــــد الــــتــــبـعــــيــــــــــات الاخــــــــــرى الـلاذع
والحــــســـــاســيــــــات الاسلامــيـــــة. لاتـــنجــم هـــــذه
المـصاعب من حـالة التعـددية الاسلامـية فقط
بل ممـــااعـتـــادوا علـيه مــن نقل المـــرجعـيـــة مـن
الاب إلى الابن )شرعـة العائلة( وهو مالم يعد
يـسـمح بـــالاكثـــار من اســاتــذة تــدريــس القــران
حــسـب الـتـقلـيــــد الاسلامـي وتم حــصـــرهـــا في
المحـيــط العــــائلـي. ان الجـيل الــــذي تخـــرج في
المــــدارس الفــــرنـــسـيــــة الحـكــــومـيــــة او المــــدارس
الفــرانكــوفــونيــة صــار يكــرس نفـسه لــوظــائف
اخـــرى، ويـــؤجج الــسـيـــاق الـــديمقـــراطـي هـــذه
الــديـنــامـيـــة اذ يعــود ابـنـــاء )المعلـمـين( الــذيـن
تخــــرجــــوا في الجــــامعــــات الاسلامـيــــة بــــرؤيــــة
مجــددة، وفي حــالات معـينــة، منــاقـضــة لــرؤيــة
الابــاء، كمـا يـسـرع الـسيـاق الـديمقــراطي هـذه
الــظـــاهـــرة بمــنح الـــشـبــــاب الاداة القـــانـــونـيـــة

من تجارب التحول الديمقراطي

التبعيات الاسلامية في النيجر ومطلب الانفتاح الديمقراطي
اخفـاق الـدولـة في حل مـشــاكلهـم خصـوصـا في
وجـه التــدنـي المتــواصل في مــستــوى الخــدمــات
الـعامـة. لقـد افقـرت الدولـة النيـجريـة السـكان
بتــطبـيقهــا المعـــاييـــر الاقتـصــاديــة الـتي نــصت
عليها اللـوائح الدولـية وشروط الـبنك الدولي،
ويفـــاقـم هـــذه الازمـــات مـــاتـتخـــذه الـــدولـــة مـن
اجـــراءات للخــروج مـنهــا ويقـطع خـط الــوفــاق
بينها وبين الـسكان. عمد الاشخـاص المتميزون
بــالجــد والــشـطــارة إلــى ابـتكــار وســـائل اخــرى
لممـارسـة اعمـالهـم بتعـاطـي الاعمــال التجـاريـة
الصغيرة والشـراكة التكافليـة والتعاونيات .…

إلى اخره.
يـرتكــز نشـاط الجـمعيـات علـى بنـاء )معقـوليـة
مـا(، اطـار مـا لشـرعيـة )المـدخل إلـى الـسلطـة(.
يــدعــو الخــطبــاء الــذيـن شجعــوا رفــض النــاس
للخضوع وافتوا به إلى العودة إلى العمل الذي
يـتصف بـالخلق الاسلامـي والمسـتقل معـتبـرين
ان هــذا يـــوصلهـم مبــاشــرة بــسيــرة الـصحــابــة،
وتكـثر في الخـطب صيغ من نـوع )اعمل لغـيرك
مـاتحب لنفسك( و)لا تحقـرن عملا( و )المؤمن
العـــامل خـيــر مـن المــؤمـن العـــاطل( عـبــارة عـن
نــداءات ودعــوات إلــى الــسكــان. واول مـن جــرت
دعوته إلى هذا الجهد هم الشبان والنساء، وفي
الـوقت الذي تخفـض فيه الدولـة من خدمـاتها
يـزداد استقـبال القـادة الاسلاميين في مكـاتبهم
ومــــســــــاكـــنهــم لانــــــاس مـــن مخـــتلـف الفــئــــــات
الاجتـماعيـة يبحثـون عن حلـول لمشـاكل الزواج
والـطلاق والــدين والاعــارة والنـزاعـات المــدنيـة.
ادار الــسكــان ظهـــورهم، وقــد سـئمـــوا من وعــود
الــسلـطـــة في الـتغـيـيـــر، إلـــى الـــدولـــة لـيــضعـــوا
ثقتهم في الممثلين الاسلاميين، وهذا يعني حل
مـشاكلهـم دون السمـاح للدولـة بالتـدخل، وهذا
يمثـل موقـفا هـامشـيا وفي الـوقت نفـسه تطـرفا

سياسيا خارج الاطار الديمقراطي. 
اسـتـثـمــــرت الجــمعـيــــات الاسلامـيــــة بــــالمقــــابل
مــســالــة فــصل الــديـن عـن الــدولــة لـصـــالحهــا
استـثمارا ناجـحا بتمتين علاقـاتها مع المجتمع
بقـدر تـزايـد انحـدار الخـدمـات العـامـة وتـخلي
الــــدولــــة عـن دورهــــا في قــطــــاعــــات ذات اهـمـيــــة
استراتيجـية كالصـحة والتعليم والعـدالة. هذه
الـقطيعة لـلدولة مع روابـطها الاجتمـاعية نتج
مـنهـا الـشعــور عنــد النـاس بــالعجــز الجمــاعي
واليــاس ازاء الظـلم والفـســاد والتعـسف، وهـذه
الحـــالـــة مـن الفـــوضـــى لاتـخلق الحـــاجـــة إلـــى
صيـاغة جديـدة للرابطـة الاجتماعـية فقط بل
والحــــاجــــة لمـمــثلـين قــــادريــن علــــى الاضـــطلاع
بـــانــشـــائهـــا ايـضـــا، ولــم يكـن مــن شك ان اكـثـــر
المـــــرشحـين حــظـــــا في مــثل هـــــذه الحـــــالـــــة هـم
المـمثلـون المتحـدرون من الجـمعيـات الاسلاميـة
اساسـا، والذين يـبنون هـذه الروابـط عن طريق
اقـطـاب تمـثيـليـة مـتعــددة بقــدر تعـدد المــذاهب
مـــشـغلــين في الـــــوســط الاجــتــمـــــاعــي شــبـكـــــات
مـتـكــــاملــــة، شـبـكــــات عــــوائـل لقـيــــادات روحـيــــة
بــــالمعـنــــى الــضـيـق والمعـنــــى الــــواسع، وحـلقــــات
اصـدقـاء، وتكيـات ذات سلطـة ابـويـة، تحـالفـات،
وصلات قـــرابـــة مـــابـين الاثـنـيــــات، وتعـــاونـيـــات
عمالية، وتكتلات نقابية، وتكتلات سياسية …

إلى اخره.             
الاقـطـــاب المخــتلفـــة تــشـكل شــبكـــات مــســتقلـــة
تـتصـدى لمعـالجـة همـوم المـؤمـنين كلهـا مـزيحـة
دور الـــدولــــة بكـــامـله في هـــذا المـيـــدان جـــانـبـــا.
تجـنبـهم الـوقـوع فـريـسـة لـلتـردي امــام البـؤس
العـــــــاطفــي والمـــــــادي في بلاد صـــنفـــتهــــــا الامم
المـتحـــدة منــذ عـشـــر سنـين ضمـن افقــر عـشــرة
بلــدان في العــالم. تقـوم الجـمعيــات الاسلاميـة
بنشاطـات مهمة كتنـظيم حملات التبـرع بالدم
وتنـظيف المـستـشفيـات وهبـات المـلابس وتـزويـد
المـرضـى والـسـجنـاء بـالـطعـام وتـاهـيل الــشبـان
العــــاطلــين. يخـلق هــــذا الـنـــشــــاط في تجــــربــــة
النـاس العـاديـين اليــوميــة المعيـشـة اسـتمـراريـة
للــروابـط الاجـتمــاعيــة في الــوقت الــذي يخلق
اسـتمراريـة الخطاب الـديني ويـزيد من تـاثيره،
بل يـتخـــذ الـنــشـــاط الاجـتـمـــاعـي نفـــسه بعـــدا
ديـنيــا بقــدر تــزايــد الحــاجــة الـيه، وهــذا يـضع
الجــمـعــيـــــــات الاسـلامــيـــــــة في قــمـــــــة الــبــنــيـــــــة
الديمقـراطية، وبفـضلها تتـشكل خدمـات عامة
بــديلــة لخــدمــات الــدولــة. لـكن هــذه الــسيــرورة
بقــدر مــا تـطــرح امـــالا فهـي تـطــرح تــســاؤلات،
فــالخــدمــات الـبـــديلـــة تعـطـي صــورة عـن مــدى
تقزم دور الدولة وتحولها إلى مجرد اداة رادعة،
الــــــة قـــمعــيــــــة. مع ذلــك فهــــــذا )المــــــدخل إلــــــى
الـــسلــطـــة( يـتــطـــور ضـمـن الـنـــســيج الـــسلـمـي
والـــديمقـــراطـي، واذا مـــااسـتـمـــر دون اعـتـــراض
عـنــيف في المـــســتقــبل، واذا مـــــاقــبلــته ودعـمــته
الـطبقـة الـسيـاسيـة في الـسلطـة فـاننـا يمكن ان
نــتـــصــــــور انه ســيـــصـــبح جـــــزءاً مــن الـــثقـــــافـــــة
الـديمقــراطيـة الـنيجـريــة خصـوصــا والثقـافـة

الديمقراطية عموما.
عن المجلة الفرنسية: 
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الاسلامـيين جـزءاً مـن الثقـافـة الـديمقـراطيـة
النيجـريـة، ولكـن الجمعيـات قـبل ان تصل إلـى
هذه المرحلة اجتـازت ازمات مرحلية بين عامي
1991 و 1994، وقــــد ضــيق الــــدور الــتحـكـيـمـي
للــدولــة نـطــاق المــواجهــات ليـجعلهــا في حــدود
خطــاب الاحتـرام المـتبــادل. يثــور التـقليـديـون
واتبـاع التيجـانيـة غالـبا ضـد انتقـادات )ازالة(
الحــادة الـتـي تجــرد )الاولـيــاء( و )المــرابـطـين(
من الـشرعية. ان اكبر اعـلان عن هذا التنافس
هــو )المقــابلــة( وهي صـيغــة من صـيغ الـنقـاش
الجـدلـي يتقـابـل فيه الـعلمــاء والبــاحثــون من
الجــــانـبـين امــــام الاتـبــــاع. مـــــايحـــصل هــــو ان
الجـمعـيـــات الاسلامـيـــة كلهــا تحـتـــرم بعــضهــا
الـبعـض الآخــر وتحـتــرم الاطــار الــذي يــسـمح
ويـــصـــــــرح لهـــــــا بمــمـــــــارســـــــة هـــــــذا الـــتعــبــيـــــــر
الـــديمقــراطـي، ويمكـنـنـــا ان نقــرأ في نـصــوص
مـؤسسـيها هـذا الالتزام الـواضح )بالـدفاع عن
حقــوق الانسـان والحـريـات في الاسلام( او كمـا
يعبر عنه مؤسـسون اخرون )الدفاع عن حقوق
الانــســـان والحـــريـــات وهـــو مـــايـــوافـق تعـــالـيـم
القـــران الكـــريم وسنــة الـنبـي العـظـيم( ونجــد
الاشارة إلـى الديمقراطية والـدستور شائعة في

النشرات والوثائق الداخلية.
كـــانـت نـتـيجـــة هـــذا الـتحـــاور هـي تغـيـــر نمـط
الاتصال ونمـط نشر الاسلام، وبخلاف العقود
المــاضيـة حـسـنت الجـمعيــات الاسلاميـة ادوات
اتــــصــــــــالـهــــــــا ووســــــــائـل اعـلامـهــــــــا )الــــصـحـف
والاذاعــــــات، وبــــــاعــــــة الـكــــــاســيــتــــــات والـكــتــب
الجــــوالـين( واصــبحـت هـي عــــدتهــــا ورهــــانهــــا
الـرئيـسي لـنشـر الاسلام الـذي اصبح مـرتـبطـا
بـنـــشــــر الــــديمقــــراطـيــــة، هــــذا الــتحــــول جـعل
الممـثلـين الاسلامـيين يـنحـون مـنحـى مـديـري
اعــمـــــال لـلاسلام اكــثـــــر مــن كــــــونهــم اعـــضـــــاء
متحــزبين وانـحصـر الامـر بــالنـسبـة الـيهم في
بيع وســائله ومعــاملــة محــاوريهم بـاعـتبــارهم

زبائن وليس رعايا.
اقـيـمـت اسـتــــراتــيجـيــــات )الـبــيع( هـــــذه علــــى
)تنـظيم مـبسـط للعـمل، وسيـاسـة المجمـوعـات
الوسـطية، واكتشاف سبل للفعالية الاعلامية،
وتـــرسـيـم علامـــات الـنــشـــاط المـــاديـــة، واخـيـــرا
تكـيفهــا مع دوافع المـمثـلين المخـتلفــة(. يقــسم
الانصار بـالنسبة إلى هذه الاستراتيجيات إلى
شـبــــاب راشــــديـن ومــــدرســين وريفـيـين ونـــســــاء
واغنياء وفقراء، ونـضيف إلى نشاطها الافعال
المـتــزامـنــة الــســـريعــة لمجــامـيع اتـبـــاع صغـيــرة
وديمـــومـــة لغـــة الـفعل والـطـبـيعـــة الالـــزامـيـــة
للـنتـائج. هــذا الاحتفـاء بـالـديمقـراطيـة عنـد
رجـــــال الـــــديــن لايمــنع المخــــــاوف مع اقــتـــــراب
الاسـتحقاقـات الانتخـابيـة من انتـشار الـتاثـير
الاسلامـي في وســط الــطــبقـــة الــسـيـــاسـيـــة في
الـنـيجـــر، وهـــذا الـــشعـــور لــم يكـن بمعـــزل عـن
تجــربــة الـنجــاح الانـتخــابي عــام 1992 لجـبهــة
الخـلاص الاسـلامـــي في الجـــــــزائـــــــر المجـــــــاورة،
ويتـوافق مع الـرغبـة المعلنـة العـامـة بين رجـال
الـــديـن في الامـتـنـــاع عـن تعـــاطـي الــسـيـــاســـة.
يمكـنـنـــا ان نقـــرا في قـــانـــون الاحـــزاب مـــايلـــزم
تـثـبـيــته ضـمـن اهـــــدافهــــا )حـمــــايــــة الـــصفــــة
الجمهـوريـة والخــاصيـة اللامـذهـبيـة للـدولـة(
المــادة 4، كــذلـك يتـضـمن الـــدستـــور النـيجــري
مقــاطع بمعنـى عـدم جـواز استـئثـار اي مـؤمن
من اي مــذهب بـالـسـلطــة او حتــى التـدخل في
شــؤون الــدولــة، وتحــرم قــانــونــا )المــادة 8( ايــة
دعاية تدعو للاقليمية او العنصرية او الاثنية
وكل تصـريح بـالتـمييـز الـعنصـري او الاثني او

السياسي او الديني.
مع ذلك فـالواقع الـسياسـي النيجري هـو عبارة
عــن تـــــواطـــــؤ وتعـــــامل تجـــــاري بــين الـــســـــاســـــة
والاسلامـيين، وهــذا يفـســـر من جـــانب اسـلمــة
الاسـاليـب من قبل الـساسـة والانتهـاك اليـومي
لاقــدس احكــام القــانــون من قـبل الاسلامـيين.
لايـتـــورع الــسـيـــاسـيـــون عـن تعـبـئـــة الجـمـــاهـيـــر
بـاسـتمـالـتهم بـالايـات القــرانيــة التـي تتلـى في
افتتـاح المؤتمـرات السـياسـية وفي خـتامـها. لـقد
اضـطـــرت الـنخـب الــسـيـــاسـيـــة المحـــاصـــرة بـين
علـمانـية علـى الطـريقة الفـرنسيـة هم وارثـوها
وبين الــواقعيـة الـسيـاسيــة المحليـة إلــى تطـويـر
ممـــارســـات مـــزدوجـــة. هـــذا الـتـــواطـــؤ لـم يجـــر
التنظيـر له من قبل الجانبـين ولكن الجمعيات
الاسلامــيـــــة كـــــانــت هــي الــتــي عــبـــــرت اولا عــن
حــاجـتهــا إلــى مـــراقبـــة ادارة الاعمــال العــامــة،
ويمكننا ان نقـرأ في ادبياتها )الجمعية تحتفظ
بحـق اتخـــــاذ مـــــوقف ازاء ايـــــة مـــشـكلـــــة تمـــس
مصـالح الامـة الاسلاميـة( و )جـمعيـة الـشبـاب
المـسلم الـنيجـريـة غيـر سيـاسيـة، لاتـنتـمي لأي
تـــشكـيل سـيـــاســي ولكـنهـــا تحـتفـظ بـحقهـــا في
ابـــــــداء رأيهـــــــا بجــمـــيع المــــســـــــائل الـــثقــــــافــيــــــة
والاقـتـصــاديــة والــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة في
النـيجــر خـصــوصــا وفي العــالـم عمــومــا(.       

         
تطـرح الجمعـيات، وهـي تدرك الحـدود المسـموح
بهــــا لافعــــالهــــا، اسـتــــراتــيجـيــــة )مـنــــافــــذ إلــــى
الــسلـطـــة( وليـس )تـسـلم الــسلـطــة( ويـجب ان
تفهم هـذه المنـافـذ علـى انهــا مجمـوع الـوسـائل
الـتــي يلجـــأ الـيهـــا المـــواطـنـــون لــيقفـــوا في وجه

باللغة الفرنسية او ترجمت اليها والصادرة في
لـبـنــــان او فــــرنـــســــا او بـلجـيـكــــا او )كــــويـبـك(
الكنـديـة. يمـكننـا علـى الـصعيـد العقـائـدي ان
نستـذكر فـيهم ماقـاله جيل كيـبيل في المثقفين

المتدينين: 
)هـذه الحـركـة تـستنـد إلـى القـطيعـة الثقـافيـة
مع منــاطيق الـعصـريـة الـعلمــانيـة الـتي تعـزو
الاخـتلال في مجـتـمعـــات العــالـم الـثــالـث إلــى
هـذه العصـرية وانعـدام المسـاواة إلى الاسـتبداد
والبـطــالـــة ذات النــسبــة العـــاليــة إلــى الفـســاد
الـــشـــــامل. تــطــمح، وهـي تــضــم في صفـــــوفهــــا
الكـثيـــر من حـملــة الــدبلــوم في المهـن العلـميــة
خصوصـا، إلى الفـصل مابـين التقنيـات الاكثر
تـطــورا الـتي تــسعــى إلــى اتقــانهــا وبـين القـيم
العلمـانيـة التي تـرفضهـا لـكي تطـبق اخلاقيـة

حياة يسودها خضوع العقل لله(.
ان العـصــريين الفــرانكـوفـونـيين يـركــزون علـى
مبـدا )الـرجعـة إلـى الله( او )التـوبـة الـنصـوح(،
تـلــي ذلـك ممـــــــارســـــــات الـعــبـــــــادة والـلـقـــــــاءات
والـتنـسيق الـتي تكــون بمثـابــة )اثبـات شــرعيـة
مــشـتـــرك للايمـــان( وتـتـعلق هـــذه المـمـــارســـات
خـصــوصــا )بـخلق اطــار تـــامل وتعـبـئــة لازالــة
الــطــبقــــة الـعلـمــــانـيــــة الـتـي تـغلـفهـم، طــبقــــة
تـاثيــرات الثقـافـة المـاديـة المـشـؤومـة، والـدعـايـة
الـــــدائـمـــــة المعـــــاديـــــة لـلاسلام(. ان الجــمعـيـــــة
الـــــرائـــــدة في هـــــذه الحـــــركـــــة هــي )الجــمعــيـــــة
الـنــيجــــريــــة للــــدعــــوة والـتــضــــامــن الاسلامـي
  ANASIالمعـتـــرف بهــــا ولكـنهـــا اوقفـت عـن
العــمل مــنـــــذ 22 حـــــزيـــــران .1991 لعــبــت دورا
مـهــمـــــــا في الــيـقــــظـــــــة الاسـلامــيـــــــة لـلـكـــــــوادر
الفـرانكـوفــونيــة من خلال المحـاضـرات بـاللغـة
الفـرنــسيـة الـتي القـاهـا بــشكل خـاص الــشيخ
يـــوسف حــســـان ديـــالـــو، وادارت بـــرامج اذاعـيـــة
حول مسـائل مختلفـة تمثل البنيـة الاسلامية
الاولـيــــة وتـتــضـمــن دروسهــــا )شــــرح لـلقــــران،
ونقاشات، وحوارا مع المـستمعين، وبرامج حول
المـــــشـــــــاكل الاجــتــمــــــاعــيــــــة  .…إلــــــى اخــــــره(

مخصصة للجمهور الفرانكوفوني.
احــدى خــواص الـتـبعـيـــة العـصــريــة هــذه هـي
اســتــثــمــــــار وســــــائل الاتـــصــــــال الحــــــديــثــــــة في
)الــــدعــــوة(، يعـنـي الـتـبـــشـيــــر الاسلامـي عـبــــر
وســــائـل الاعلام المــتعــــددة مــثل الـكـتـب وادوات
الاستنساخ والبث الصوتي، وادخلت من جانب
اخـــر اشكـــال اتـصـــال حـــديـثـــة مـثل مـــؤتمـــرات
الـنقــاشـــات والنــدوات والحــوارات والمحــاضــرات
 …إلــى اخـــره، وخلقـت كــذلـك صلــة جــديــدة
بــالمعـرفـة الاسـلاميـة في مـتنــاول اليـد. كــذلك
بـــــذلـــت جهـــــدا جــيـــــدا ســـــواء في الجــــــوامع او
مدرجات المحـاضرات. هذا الـتحول في الاماكن
بـــانـتقـــال العـــروض الاسلامـيـــة مـن امـــاكـنهـــا
الـتـقلـيــــديــــة إلــــى قــــاعــــات المحــــاضــــرات ومـن
المـدارس إلـى قـاعـات اجـتمـاعـات الــوزارات لعب
دورا مهـمــا في تـطــويــر انـصــار هــذه الـتـبعـيــة.
ارادت الحــــركـــــة العــصــــريــــة، وهـي تـــســتخــــدم
ممثلين لـها يتـقنون الـلغة الفـرنسيـة، التعـبير

عن )اعادة النخب الغربية إلى رشدها(.
خـطـــابهـم يــشـيــر إلــى المـصــادر والمـــراجع الـتـي
تغـــــذي خـــطهــم، وهـــــذه المــــــراجع هــي القـــــران
والحـديـث وسيـرة الـصحـابـة ومــؤلفـو المــراجع
المـألـوفـون تمـامــا عنـد الاسلامـيين المـتطــرفين
مـثلـمـــا هـم مـــألـــوفـــون عـنـــد العـصـــريـين، ابـن
تيـميــة )1263-1328( محمـد بـن عبـد الـوهـاب
)1703-1791( حسـن البنـا )1906-1949( سيـد
قـطـب )1906-1966( ابـــو العلا مــودود )1903-
1979( احـــمـــــــد ديـــــــدات )1918-1997( طـــــــارق

رمضان )1962(  …
هــنـــــا يــــشــتغـل تعــــــدد ثقـــــافي ومــنـهجــي داخل
المجمـوعــة العصـريـة الـتي تمـزج بـشكل خـاص
بـين الـفكــر الــسلفـي وفكــر الاخــوان المــسلـمـين
وفكــر الصـوفيـة، وهـذا الاجـراء يهــدف، بطـرق
مــتــنـــــوعـــــة، إلـــــى امــتلاك تـــــاريـخ الاسلام كـله
والتــسجل ضمـن دينـاميـة ازالـة الحـواجـز بين
المـــدارس والميــول الاسـلاميــة المخـتلفــة. يحــدد
الجـنس الاسنـادي الاسلامي الـذي يسـتخدمه
هـــؤلاء الممـثلــون هــويـته في الكـليــات والمــدارس
بــامـتلاكه عــدة تـطـبـيقــات اكــاديمـيــة تـسـتـمــد
وســـــائـلهـــــا مــن المـــــدرســــــة الغـــــربــيـــــة )تـــــدويــن
ملاحظـات، ملخـصات، تـوليف، تحلـيل، تعليق
علــــى الـنــص، بــطــــاقــــات قــــراءة، مقـتـــطفــــات،
اسـتــطــــرادات، مـــســــاجـلات، نقـــــد ونقــــد ذاتـي
 .(……يهمـش العصـريـون الفـرانكـوفـونيـون
هـذا المـقطع او ذاك بـاقـتبـاسـات من المـاركـسيـة
والنظـريات الـثوريـة الاخرى، وهـذا مايـبدو في
حـــواشي خــطبـهم وفي مـطــالـيبـهم وفي نـــوعيــة
)دعـوتهم( وميـول انصـارهم. لقـد نقلت نهـاية
الـصــراعــات الايــديــولـــوجيــة وتفـكك المعــسكــر
الاشتـراكي كفـالـة كل ايتـام الثـورات إلـى عهـدة
الاسلام، والـيــــوم يـتــــوجـه نحـــــوه كل المـثـقفـين
الــذيـن خــذلـتهـم الـــديمقــراطـيـــة الغــربـيــة او،
بــتعـبـيــــر ادق، كـل العــــاجــــزيـن امـــــام الفـــســــاد

الاخلاقي السياسي.
اطار المواجهة

اصـــبح الــتــنــــــافـــــس الــــــسلــمــي بــين المــمـــثلــين

للخــروج مـن هيـمنــة اهلـهم واســاتــذتـهم.هــذه
الاعــــادة لـبـنـــــاء حقـل القـيـم الاجـتـمــــاعـي في
النيـجر وضـع اساس مـعرفـتهم وعلـم تربـيتهم
بـــالـــذات مـــوضع المــســـاءلـــة. لـم يعـــد الــشـبـــان
متـلقين سلبـيين فهم يـطرحـون اسئلـة توصف
بـالـوقـاحـة لايــستـطـيع ذووهم الاجـابــة عنهـا،
ومنـذئذ، اخـذ الشبـان يفضلـون العيـش ضمن
الاطــر المجـتـمعـيــة الحــديـثــة حـيـث الـتجــارب
مــشتــركــة علــى نحــو مـنفـتح وحـيث الاتـصــال

مباشر.    
اسلام التكايا

التبـعية الـثانيـة هي تبعيـة التكيـة التيجـانية.
الـزعـيم الــروحي لهــذه الطـريقــة الصـوفيـة في
النـيجــر هــو الـشـيخ ابــو بكــر حـســومـي كيــوتــا
)توفي سـنة 2004( وهـو تلمـيذ الـشيخ ابـراهيم
نــيــــــاس مــن كــــــاولاك )الـــــســـنغــــــال(. تــتـكــــــون
نشـاطاتها اسـاسا من التلقين الـروحي للاتباع
والاحتفال بالمـولد النبـوي. ان الانصياع لكلام
الـشيخ هـو المبــدأ الاصلي للـتكيـة وهـذا يطـرح
مـشكلـة امام الاتـباع الـشبـاب العـصريـين وامام
المنـطق الديمقـراطي الذي يـضع القانـون فوق
كلام الشـيخ المقدس ويفضل التعبـير التعاوني
المشـترك اجتمـاعيا عـلى الانتمـاء إلى الـتكية.
في حين ان مـؤهلات الشـيخ الروحـانيـة لاتمثل
مـشكلـة بـالنـسبـة إلــى مخيلـة الاجـداد تـصبح
اشكــاليـة بــالنــسبـة إلــى الاحفــاد. ان تقـديـس
الـشيخ يعـرضه الـديـن )العمـلي( والفعـال ازاء
المــشـــاكل الـــراهـنـــة إلـــى امـتحـــان صعــب. يحل
الــبحـث عـن الـبــــراهـين شـيـئــــا فـــشـيـئــــا مـحل
قــصـــص القــــدمــــاء الحـكــــائـيــــة والــــسحــــريــــة،
وتشـوش الاخبـار الـدنيـويـة التـي تبثهـا وسـائل
الاعلام وينـشـرهــا النــاس علــى صمـت التــامل
الـصـــوفي بـــانـتـظـــام. يـنـضـــاف إلـــى هـــذا بلـــوغ
الـــزعـمـــاء الـــروحـيـين مــــرحلـــة الــشـيخـــوخـــة،
والـــظهـــــور المــتــنـــــامــي للــنـــــاشـــطــين الــــشــبـــــاب
العـصــريين الــذين يـنخــرطــون في بـث دينــامي
للاسلام ويـبغـــون من وراء هــذا احـتلال مــوقع
اقتـصـاد جـديــد للـمنــافع الـرمـزيـة. كــان علـى
التـكيــة كــذلك ان تــواجه الهـجمــات المخـتلفــة
علـــى ممـــارســـاتهـــا الـتـي تـنـظـــر الـيهـــا اشكـــال
الادراك الاسلامـي الاخـــرى بـــاعـتـبـــارهـــا غـيـــر
مـفهـــومـــة وبــــاطلـــة فـتــصـبـح شفـــاعـــة شـيـــوخ
الـتــيجـــانـيـــة وقــــدرتهــم علــــى شفـــاء المـــرضـــى
وادعـيــتهـم مــــوضـع اتهــــام مـن قــبل جــمعـيــــات

التبعية المسماة )ازالة(.
اسلام سلفي

كلـمــة )ازالــة( هـي في الــواقع اخـتـصــار لعـبــارة
)ازالـة البـدعـة واقـامـة الـسنـة( وهـو اسم اطلق
علـى الجمعيـة الاسلامية الاولـى على الـنطاق
الـــــوطــنــي اســـســت في نــيجــيـــــريـــــا عـــــام .1978
اصــبحـت )ازالــــة( الـــشـكل الــــشعـبــي للــــدعــــوة
الــسلـفيـــة في النـيجـــر ونيـجيــريـــا. مثـلت هــذه
التبعـية عـلى مـستـوى الطـائفـة )جمعـية نـشر
الاسـلام في الـــــنـــــيـجـــــــــــــر( )اديـــــنـــــي  –اسـلام(
  ADINI-ISLAMالتي اعترف بها رسميا
عــــام 1994 وانـحلـت في تـــشــــريـن الـثــــانـي عــــام
2000، وتمـثله الـيــوم جـمعـيــة )  I.K.Sاسلام
الـكـتــــاب والـــسـنــــة مـن اجـل معــــرفــــة الـــسـلف
الـصــالح  –صحـابــة النـبي( المـعتــرف بهـا عـام

. 2002
خــاصيـة هـذه الجـمعيـة هــو خطـاب القـطيعـة
مـع ماصـادق عليـه النيجـريون مـنذ امـد بعـيد
بـاعتبـاره اسلامـيا. خـطبهـا قائـمة عـلى الـهدم
الـدائم لخطـاب التيجـانيـة والصـوفيـة وكذلك
الخطاب التقليدي عموما معترضة على امور
الـتعــاويــذ والعــرافــة وعلــى عــدم الانخــراط في
القتـال، وهـذا التقـاعـس سيـؤدي بـراي ممـثلي
)ازالــة( إلــى الـتخلـي عن الــدفــاع عـن الاسلام،
واذا مااضـفنا إلى ذلك نقـدها لسلطـة العائلة
وللمدرسة وللفسـاد فان )ازالة( تصبح مصدرا
لــتـــطـــــرف جـــــديــــــد علـــــى المــــشهــــــد الاسلامــي
الـنـيجــري وتــشـكل نقــدا عــالمـيـــا للـــواقع علــى
ضــوء القــران والاحـــاديث. ان الخــطب المــركــزة
والتثقيف في اماكن تجمع سكان المدن والقرى
هو نشاط )يان ازالة(   YAN IZALAالتي
طورت منذ عام 1991 مـايمكننا اعتباره بمعنى
الــكلــمـــــة مـــصــنعــــــا للــنــــشــــــر الاسلامــي عــبـــــر
الكــاسـيتــات والاقـــراص وكل تقـنيــات الـتعلـيم
الصــوتيـة في تجـارة رائجـة وبـاسعــار تنـافـسيـة
للغـاية. امـاكن التـوزيع هي الاسـواق والمكتـبات
الاسلامـيـــة وايـضـــا مـــراكـــز الجـمعـيـــات وعـنـــد

الباعة المتجولين. 
اسلام عصري

الـتـبعـيـــة الـــرابعـــة الـتـي تهـــدف إلـــى )اسلـمـــة
عـــصـــــريـــــة مـــن الاعلـــــى( هــي نــتــــــاج ثقـــــافـــــة
فــرانكــوفـــونيــة، وهــذه الـثقــافــة مكــون مـهم في
المشهد الديني والحركة التعاونية الاجتماعية
في النـيجــر علــى قــدر انخــراطهـــا في النـشــاط
الاسلامـي مـنـــذ 1990 يحـــركهـــا بــشـكل رئـيــس
مـثقفـون فـرانكـوفــونيـون تخـرجـوا في المـدارس
الغــربـيــة او تــشـكلـت ثقــافـتهـم في الجـــامعــات
الفـرنـسيـة لايتـكلمـون العـربيـة الا نــادرا ولهم
نـصيب مـهم من الكـتب الاسلاميـة التي كـتبت

من اعمال الراحل مؤيد نعمة


